
يــــة جديــــدة قــــد تولــــد مــــن رحــــم جمهور
ية الكمالية الجمهور

, أغسطس  | كتبه بشير موسى

وقـــف رئيـــس الحكومـــة التركيـــة وكبـــار قـــادة القـــوات المســـلحة، طبقـــا للتقاليـــد، أمـــام قـــبر مؤســـس
يــة صــباح الخميــس المــاضي،  يوليــو/ تمــوز، قبــل انطلاق أعمــال اللقــاء الســنوي لمجلــس الجمهور
الشورى العسكري، الذي ينظر في تقاعد وترقية كبار ضباط القوات المسلحة. قال بنعلي يلدرم بصوت
مرتفـع، أراد أن تسـجله وسائـل الإعلام، أن الشعـب انتصر في حـرب اسـتقلاله الثانيـة. لا يعتـبر يلـدريم
بين أفصــح قــادة حــزب العدالــة والتنميــة والتنميــة الحــاكم؛ فهــذا رئيــس حكومــة جــاء مــن خلفيــة
هندسة-بحرية وعرف بتوجهه العملي والتنفيذي، وهو ما يجعل تصريحه أقرب إلى الكلمات المفكر
فيها، منها إلى وحي الخاطر. ولأن إشارته إلى المعادلة الموضوعية بين هزيمة المحاولة الانقلابية الكبيرة،
التي تعرضت لها تركيا مساء يوم  يوليو/ تموز، وحرب الاستقلال لم تكن الأولى في أوساط القيادة

ية تركية جديدة. التركية، فالأرجح أن كلمات يلدريم تستبطن سردية تأسيسية لولادة جمهور

اندلعت حرب الاستقلال العثمانية (لأن تركيا لم تكن ولدت بعد) بقيادة مصطفى كمال وعدد آخر من
الضبـــاط العثمـــانيين، في ، ضـــد الاحتلالات الأجنبيـــة الـــتي فرضـــت علـــى مـــا تبقـــى مـــن بلاد
السـلطنة، بعـد توقيـع اسـطنبول لهدنـة مـدروس المهينـة في نهايـة الحـرب العالميـة الأولى. انتهـت حـرب
الاســتقلال بالانتصــار بعــد ثلاث ســنوات. ولكــن الحــرب، الــتي لم تقتصر علــى دحــر الاحتلالات الأجنبيــة
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وحسـب، بـل وشملـت أيضـاً صراعـاً داخليـاً بين المجلـس الـوطني الكـبير وقيـادة لمقاومـة في أنقـرة، مـن
يباً، بالتالي، أن ناحية، وموالين لحكومة اسطنبول الخاضعة للمحتلين، من ناحية أخرى. ولم يكن غر
تتحــول الحــرب إلى بوتقــة هائلــة لــولادة دولــة جديــدة، شرعيــة جديــدة للدولــة، هويــة جديــدة للدولــة
ية التركية، قامت على وشعبها، وسردية مؤسسة لهذه الدولة. هذه الدولة، التي أصبحت الجمهور
أنقاض السلطنة والخلافة العثمانية معاً. وبالرغم من أنها استندت إلى أغلب مؤسسات السلطنة
ذاتهــا، العســكرية والمدنيــة، واعتــبرت، علــى الأقــل مــن الوجهــة المؤسســية، امتــداداً لهــا، فسرعــان مــا
يـــة اجتماعهـــا الســـياسي الخـــاص بهـــا. ومـــع منتصـــف الثلاثينيـــات، بـــدا أن تركيـــا رســـمت الجمهور
ية الكمالية وأي كملت بناء رؤيتها الجديدة لنفسها والعالم. فأي دولة كانت هي الجمهور ية أ الجمهور

مجتمع ارادت أن تصنع؟

ية الكمالية، أولاً، دولة قومية تركية، تجاهلت كلية التعددية الإثنية والثقافية للشعب كانت الجمهور
كراد وعرب وشركس وغيرهم من جماعات إثنية وثقافية، أريد التركي. الشعب، المشكل من أتراك وأ
يــة والناعمــة معــاً، في بوتقــة قوميــة تركيــة، وصــلت أحيانــاً إلى حافــة صــهره كليــة، بقــوة الدولــة القهر
ية، في رد فعل واضح على أزمات الدولة العثمانية المتأخرة، باعتبارها الشوفينية. ولم تؤسس الجمهور
ــدريجياً باعتبارهــا مؤســسة بالغــة الســيطرة ــدة ت ــة الجدي ــة، وحســب، بــل ونمــت الدول ي ــة مركز دول
والهيمنة والتحكم. تعاملت الدولة مع شعبها كطفل صغير، لا يعرف مصالحه، ما يفيده وما يضره،
ولا يميز الخير من الشر. المرجعية الوحيدة لتحديد المصالح ووجهة الحضارة والتقدم وقيم العدل هي
الدولة؛ ومن يدير هذه الدولة طبقة سياسية أقلوية، تحكم من إطار حزب سياسي واحد. وبالرغم
يـة التركيـة، في سـنواتها الأولى، اسـتندت في أحـد عنـاصر تعريفهـا للمواطنـة إلى الهويـة مـن أن الجمهور
الإسلاميـة، فسرعـان مـا أعلنـت الدولـة حربـاً شعـواء علـى دور الإسلام في المجـال العـام، ليـس فقـط في
مجــالات الســياسة والتشريــع وأنمــاط الاجتمــاع، ولكــن أيضــاً علــى المســتوى الرمــزي البحــت. لم تغلــق
المساجد ولم يمنع الأتراك من ممارسة شعائرهم الفردية، ولكن الدولة اخضعت المؤسسة الدينية كلية
لسيطرتها، حلت الطرق الصوفية وأغلقت زواياها، وضعت قيوداً على الحج، أعلنت الأذان باللغة

التركية، قلصت عدد العلماء، واستهدفت صلة الأتراك بالعالم الإسلامي.

مع نهاية الثلاثينيات، وقبل وفاة مصطفى كمال بقليل، أدرك قادة الجمهورية حجم إخفاق وفشل
النظام الذي أسسوه وقادوه، وتصوروا أن قدراً متحكماً فيه من التعددية السياسية قد يساعد على
تخفيف وطأة الدولة ويفسح المجال لنهضة تركية. ولكن ظروف الحرب الثانية أخرت التحول من
حكم الحزب الواحد إلى تقنين التعددية السياسية حتى ، وبصورة فعلية إلى . ومنذ فوز
الحزب الديمقراطي بقيادة مندريس في  بدأت تركيا ملحمة البحث عن هوية جديدة للدولة،
مرجعيــة أخــرى للاجتمــاع الســياسي، وقيمــاً مختلفــة للعلاقــة بين الدولــة والشعــب. في هــذه الملحمــة
الطويلة، شهدت تركيا فترات متفاوتة من الديمقراطية المقيدة والتعددية الحزبية، وأربعة انقلابات
عســكرية، مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، قبــل محاولــة انقلاب  يوليــو/ تمــوز المــاضي الفاشلــة. في هــذه
المســيرة الشائكــة، أعــدم رئيــس وزراء محبــوب شعبيــاً، تعــرض عــشرات الآلاف للســجن وخيبــة الأمــل،
قتل عشرات الآلاف في اشتباكات أو تحت التعذيب أو بفعل هجمات إرهابية، حلت عشرات الأحزاب
وأغلقت عشرات الصحف، دفع بعض من أبرز من أنجبتهم البلاد إلى اليأس، وتعرضت تركيا إلى ما

. يشبه الحرب الأهلية المحدودة منذ



تعهدت إدارة تورغوت أوزال، منذ منتصف الثمانينات وخلال مطلع التسعينات، عملية إصلاح جزئية
للدولة والاقتصاد وفتحت تركيا على العالم. وكان لجهود أوزال، بلا شك، أثر كبير على بينة المجتمع
والتوسع غير المسبوق في جسم الطبقة الوسطى والكتلة المحافظة في هذا الجسم. إصلاحات أوزال،
من جهة، وإخفاقات حكومات نهاية التسعينات الذريع، من جهة أخرى، جاءت بالعدالة والتنمية إلى
الحكـم في . ولا يمكـن الاسـتهانة بحجـم الإصلاحـات الـتي تعهـدتها حكومـات العدالـة والتنميـة
للدولة والحكم وعلاقة الدولة بشعبها، ولا بحجم الانجازات الاقتصادية الهائلة التي حققتها، والأثر
الاجتماعي العميق وواسع النطاق لهذه الإنجازات، ولا حتى بالتغييرات التي تبنتها في خطاب الدولة
الســياسي، وفي مقاربتهــا للمسالــة الكرديــة. ولكــن حالــة الاســتقطاب الســياسي الحــاد في البلاد، مــن
ناحيـــة، والتراجـــع النســـبي في وضـــع تركيـــا الاستراتيجـــي، مـــن ناحيـــة أخـــرى، عطلـــت مســـيرة هـــذه
الإصلاحات في السنوات القليلة الماضية، سيما بعد . وتكشف المحاولة الانقلابية الفاشلة أن
هـذه الإصلاحـات لم تكـن كافيـة. عـززت حقبـة العدالـة والتنميـة مـن قـوة الشعـب، ومـن عـزم الشعـب
على مقاومة أية محاولة لتقويض النظام الديمقراطي وحكم القانون، ولكنها لم تمنع مراكز القوة في
مؤسـسات الدولـة مـن محاولـة العـودة بـالبلاد إلى الخلـف. اليـوم، تفتـح نـافذة تاريخيـة واسـعة أمـام

تركيا لعملية إصلاح شاملة وعميقة.

ثمة جهود لإعادة بناء لمؤسسات الدولة والقوات المسلحة والداخلية والقضاء تجرى الآن على قدم
ية. تحتاج تركيا وساق. ولكن هذه لا تقدم إجابة كافية على أسئلة الدولة والحكم في تركيا الجمهور
إعادة تعريف لهويتها، ما يعنيه الشعب التركي، توسيع نطاق الحريات، ضمان نظام الأسس الأولوية
ية بشعبها لحقوق الإنسان وكرامته، ووضع نهاية قاطعة لعلاقة الوصاية التي تربط الدولة الجمهور
(في تركيـا وحـدها، ربمـا، بين دول العـالم، تقـوم الدولـة كـل عـام بتحديـد بدايـة موسـم الارتـداء الجـبري
لربطة العنق، وبداية موسم التساهل في ارتدائها). مثل هذا المشروع، يتطلب إعادة النظر في النظام
السياسي، في النظام التعليمي، في طبيعة القانون وبنية المؤسسة القضائية، في ثقافة الأجهزة الأمنية
ومهماتها، وفي إعادة بناء التوازن بين سياسات الدولة التنموية ومسؤولياتها الاجتماعية. كما تتطلب
وضع دستور جديد للبلاد، دستور حر كلية من بصمات نظام  العسكري، الذي كتب الدستور
الحالي في ظله. وخلف ذلك، تحتاج تركيا الجديدة إعادة تعريف لدورها وموقعها في الإقليم والعالم. 

ليس ثمة ضرورة للقطيعة الكاملة مع الدولة الكمالية؛ فالأمم، على أية حال، لا تنهض بالقطيعات.
كملـه، منـذ عهـد التنظيمـات العثمانيـة، علـى الأقـل، الـضروي، اليـوم، هـو إعـادة تمثيـل لمـيراث تركيـا بأ

إعادة صهر لهذا الميراث، والعمل على ولادة جمهورية جديدة.
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